
ينــــب بالقــــاهرة.. قبلــــة مولــــد الســــيدة ز
يدين ولحن المتصوفة الخالد المر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

علــى أنغــام الحــب الإلهــي يصــدح المنشــدون بأعــذب الألحــان، يُعرهــا الحــاضرون القلــوب والأســماع،
تتمايل معها الرؤوس شوقا وحنينا، وتلمع الأعين سرورا وابتهاجا، يفترش المارة الطرق، يمينا ويسارًا،
كـل في فلـك يسـبحون، فهـذا يـروي ظمـأ شـوقه لآل الـبيت تهليلا وتكـبيرًا، وذاك يطلـق فـؤاده العنـان

لعل تصيبه نفحة من نفحات السماء..فأنت في حضرة السيدة زينب رضي الله عنها.

في الليلــة الكــبرى لمولــد أم العــواجز كمــا يلقبهــا المصريــون، تتحــول الساحــة المحيطــة بمســجدها وســط
العاصــمة المصريــة القــاهرة، إلى لوحــة فنيــة قلمــا تكتمــل أركانهــا في مشهــد واحــد، حيــث تمتزج ألحــان
المديح بأصوات الباعة، وتعانق أناشيد الصوفية صرخات الأطفال، وتتداخل خيوط عناقيد الأنوار التي
تزين المسجد وماحوله بألوان الحلوى المبهجة فترى ألوان الطيف مجتمعة في صورة تأخذ ناظريها إلى

آفاق روحانية أخرى.

قلما تجد شعبا يعشق آل البيت كما المصريون، فحب النبي وآله امتزج بالدماء فبات شريانا يغذي
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الأرواح قبل العقول، ونهرا خالدًا يعبر أودية الجسد اليابسة فيحولها إلى بساتين يانعة، تخضر فيها
أزهار الحب، فيفوح منها عبير الاشتياق على عتبات أضرحة العارفين.

ينب مسجد السيدة ز

كبر وأشهر مساجد المحروسة وينسب إلى السيدة يعد مسجد السيدة زينب في وسط القاهرة أحد أ
زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجميع، يقع في حي السيدة زينب بالقاهرة حيث أخذ
الحي اسمه من صاحبة المقام الموجود في داخل المسجد، وهو يتوسط الحي ويعرف الميدان المقابل

للمسجد أيضا بميدان السيدة زينب.

يقال أن المسجد بني فوق قبر السيدة زينب، أخت الحسن والحسين، حيث يروي بعض المؤرخين أن
زينب رحلت إلى مصر بعد معركة كربلاء ببضعة أشهر واستقرت بها  أشهر ثم ماتت ودفنت حيث
المشهـد الآن، ويعتـبر الحـي الـذي يقـع فيـه المسـجد مـن أشهـر الأحيـاء الشعبيـة بالقـاهرة حيـث يكتـظ
بالمقاهي ومطاعم الأكلات الشعبية واعتاد أهل القاهرة خصوصا في رمضان الذهاب إلى مقاهي هذا

الحي وتناول وجبات السحور خصوصا هناك.

يستغرق الاحتفال بالمولد قرابة الأسبوع، ويتجاوز الحضور المليون شخص،
وفق تقديرات غير رسمية، حيث ينطلق أبناء الطرق الصوفية في تجهيز الميدان
وما حوله بالزينة، ونصب الخيام التي تعد مأوى للزائرين والمريدين على مدار

أيام الاحتفال

تـاريخ إقامـة المسـجد علـى وجـه التحديـد لم يسـتقر عليهـا المؤرخـون، فلـم يتـوفر مصـدر تـاريخي موثـوق
يشير إلى تاريخ تدشينه، غير أن المراجع أشارت إلى أن علي باشا، والي مصر العثماني، قام عام م
بتجديــد  المســجد ثــم أعــاد تجديــده مــرة أخــرى الأمــير عبــد الرحمــن كتخــدا عــامم ، وفي عــام

م قامت وزارة الأوقاف المصرية بهدم المسجد القديم تماما وأقامت المسجد الموجود حاليا.

ية لجدار القبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، وفي الجهة المسجد يتكون من سبع أروقة مواز
ينـب رضي الله عنهـا محـاط بسـياج مـن النحـاس الأصـفر المقابلـة لجـدار القبلـة يوجـد ضريـح السـيدة ز
ويعلوه قبة شامخة، وفي عام  قامت وزارة الأوقاف بمضاعفة مساحة المسجد، بعدما تحول

إلى قبلة للمريدين من كل محافظات مصر وخارجها كل عام.



ضريح مسجد السيدة زينب

طقوس وعادات

يتميز الاحتفال بمولد أم العواجز بالعديد من الطقوس والعادات تتشابه في كثير منها مع غيرها من
الاحتفــــالات الصوفيــــة الأخــــرى كمولــــد الإمــــام الحسين وصالــــح الجعفــــري والســــيدة نفيســــة في
مساجــدهم وســط القــاهرة والســيد البــدوي بمســجده في مدينــة طنطــا بمحافظــة الغربيــة (غــرب)،

وإبراهيم الدسوقي بمحافظة كفر الشيخ (شمال)، والمرسي أبو العباس بالأسكندرية(شمال شرق).

يستغرق الاحتفال بالمولد قرابة الأسبوع، ويتجاوز الحضور المليون شخص، وفق تقديرات غير رسمية،
حيث ينطلق أبناء الطرق الصوفية في تجهيز الميدان وما حوله بالزينة، ونصب الخيام التي تعد مأوى
يـدين علـى مـدار أيـام الاحتفـال، ويتنـافس المنشـدون بالأهـازيج والقصائـد في حـب النـبي يـن والمر للزائر
وآلـه، ويتحـول الميـدان إلى سـوق عكـاظ مـن نـوع آخـر بين محـترفي المديـح في مصر علـى رأسـهم الشيـخ

كثرهم شهرة ومكانة في قلوب المتصوفة. ياسين التهامي الذي يعد أ

اللوحة الفنية الرائعة لم تقف عند هذا الحد، فينما يتمايل زوار البيت على أنغام الحب الإلهي عبر
يـق أخـر يتكسـب مـن وراء تلـك الموالـد، الـتي بـاتت مصـدر رزق أصـوات المنشـدين الصداحـة، هنـاك فر
أساسي له، فتفترش الطرق والشوا المجاورة بالحلوى واللعب والهدايا التي تلقى قبولا ورواجا كبيرًا

من الزائرين.

يـــق آخـــر قصـــد أم العـــواجز في ميلادهـــا بغـــرض التقـــرب إلى الله عـــن طريقهـــا، لاســـيما أصـــحاب فر
ية الصالحة أو يرفع الحاجات، من حديثي الزواج والمرضى، تبركا بمقامها بأن ينعم الله عليهم بالذر
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عنهــم الغــم والكــرب، حيــث يتحــول الضريــح الــذي يقــال إنهــا مدفونــة بــداخله إلى قبلــة للآلآف مــن
كثرهم من النساء. المريدين أ

ومــن أبــرز الطقــوس الــتي يعتــاد عــشرات الأسر المصريــة وغــير المصريــة عليهــا خلال الاحتفــال بالمولــد، مــا
يسـمى بالوفـاء بـالنذور، حيـث تذهـب تلـك الأسر حاملـة معاهـا العديـد مـن الهـدايا الـتي تأخـذ صـورا
مختلفة، منها على شكل ذبائح تقدم وتو على الدراويش من عشاق السيدة أو أموال وذهب

وشيكات تصرف لحاملها توضع بصندوق النذور بالمسجد.

المولد موسم جيد للبائعين

يدين قبلة المر

“تشعــر وأنــت بين حضرتهــا أنــك في عــالم آخــر، روحــك تســمو فــوق البــشر، تحــس أنــك تغســل روحــك
كـد حرصـه علـى وتنظـف جسـدك ممـا علـق بـه مـن دنايـا الـدنيا”.. هكـذا أجـاب بسـيوني رضـا، الـذي أ

المشاركة سنويًا في احتفالات ميلاد السيدة زينب، لافتا إلى أنها متعته الأساسية في هذه الحياة.

بسـيوني البـالغ مـن العمـر  عامًـا  والمقيـم بإحـدى قـرى مدينـة المنصـورة (شرق) يضيـف في حـديثه لــ
كولات كثر من شهر، حيث يعد الهدايا والنذور وأشهى المأ “نون بوست”  أنه يجهز نفسه قبل المولد بأ
ويصطحب زوجته وأبنائه للإقامة بجوار مقام السيدة طيلة أسبوع الاحتفالات، مؤكدًا أن لم يتخلف

عن تلك العادة طيلة  عاما الأخيرة.



الباعة وأصحاب المقاهي والمطاعم والمحال القريبة من الميدان، فيعتبرون فترة
المولد فرصة جيدة لتعويض حالة الركود طيلة العام

فيمــا ذهبــت أم محمد، عجــوز تجــاوزت العقــود الســبع، تقيــم في محافظــة الشرقيــة(شرق) إلى أبعــد مــن
ذلك، فتشير إلى أنها تحرص كل عام على الذهاب لضريح السيدة للتبرك من أجل زواج ابنتها، لافتة
يبا تذهب كل عام على أمل أن يمن الله في حديثها لـ”نون بوست” إلى أنها منذ خمس سنوات تقر
عليهــا بــزواج ابنتهــا الوحيــدة الــتي تبلــغ مــن العمــر  عامــا، وهــو الســن الــذي يعــد في الأقــاليم كــبيرًا

للغاية.

أما الباعة وأصحاب المقاهي والمطاعم والمحال القريبة من الميدان، فيعتبرون فترة المولد فرصة جيدة
لتعويض حالة الركود طيلة العام والمستمرة طيلة السنوات الماضية، حيث تنشط حركة البيع والشراء

في هذه الأجواء بصورة تحول ساحة المسجد والمناطق القريبة منه إلى سوق كبير.

وبصرف النظر عن الموقف الشرعي من إقامة مثل هذه الموالد ومدى مصداقية الأقاويل التي تشير
إلى بناء المسجد فوق قبر حفيدة الرسول، إلا أن الأجواء هناك في هذا الوقت من كل عام تعبر بالروح
يارة، وقبلة للباحثين عن الراحة النفسية والهروب من إلى آفاق أخرى، فهي لوحة فنية جديرة بالز

ضغوط الحياة الصعبة.
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